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المقدمة :
      الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير البشرية وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
يلحظ قاريء القرآن ، ودارس السنة أن الميزان تكرر ذكره وتلازم ذكره مع الحق ، والعدل ، والثقل والخفة ، ثم يلحظ القاريء أيضاً أن النصوص دلت على وزن الأعمال نفسها ، والبعض الآخر دلت على وزن الصحف ، ونصوص ثالثة دلت على وزن العامل نفسه  ....

      مما يجعل القاريء متطلعاً إلى القول الفصل في هذه المسألة ، ثم إن الوقوف على هذه الحقيقة والإيمان بها 

مما يزيد إيمان المؤمن ويقويه ، ويجعل المؤمن يطمئن على أن أعماله الصالحة ستكتب وتوزن وستكون في ميزان حسناته ، وستوهله – برحمة الله – للجنة ، وفي المقابل يخاف من فعل المعاصي لأنها ستكتب وستكون في ميزان السيئات التي ستكون سبباً لغضب الله وناره ...

   وكل هذا يجعله يكثر من الأعمال الصالحة لإعتقاده الجازم أنها مكتوبة وأن الله لا يغادرمنها صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ، وستوزن يوم القيامة بميزان عدل لاجور فيه
   ولهذا كان هذا البحث المتواضع لتوضيح الحقيقة ولزيادة الإيمان وللحث على زيادة الأعمال الصالحة ، والبعد عن المعاصي ؛ ارجو من الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، واستغفر الله .      
المبحث الأول :
    معنى الميزان
المعنى اللغوي :

      الميزان : هو الآلة التي يوزن بها التمر وغيره وهومصنوع من الحجارة أو الحديد ، وقيل العدل ، قال ابن منظور : وزن : الوزن  روز الثقل والخفة قال أبو منصور: رأيت العرب يسمون الأوزان التي يوزن بها التمروغيره  ؛المسواة من الحجارة والحديد : الموازين ؛ واحدها : ميزان  وهي المثاقيل واحدها مثقال ، ويقال للآلة التي يوزن بها الأشياء : ميزان أيضاً .
 قال الجوهري : أصله موزان انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها وجمعه موازين وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه موازين قال الله تعالى :( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ) (الانبياء:47)  يريد : نضع الميزان القسط ، وفي التنزيل العزيز: ( وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (لأعراف:8) 
    وقوله تعالى ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) (القارعة:6) (وَأَمَّامَنْ خَفَّتْ  مَوَازِينُهُ) (القارعة:8) 
   قال ثعلب : إنما أراد: من ثقل وزنه أو خف وزنه فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر ..(1)
(1) لسان العرب لابن منظور ج13 ص 446-447
 وامرأة موزونة : قصيرة عاقلة ...

، وأوزان العرب : ما بنت عليه أشعارها ؛ واحدها وزن وقد وزن الشعر وزنا فاتزن 
   قال ابن سيده : وهو وزن الجبل و زنته :أي حذاءه  (1) 
      وروى جويبر عن الضحاك "أن الميزان: العدل " 
وقال بعضهم : الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وقوله تعالى(فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً) (الكهف:105) 

       قال أبو العباس : قال ابن الأعرابي : العرب تقول: ما لفلان عندي وزن ؛ أي قدر لخسته .
   وقال غيره : معناه : خفة موازينهم من الحسنات  ويقال  : وزن فلان الدراهم وزنا بالميزان وإذا كاله فقد وزنه أيضاً 
  ويقال : وزن الشيء إذا قدره ، ووزن ثمر النخل إذا خرصه ، وفي حديث ابن عباس وسئل عن السلف في النخل فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن " قلت وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحزر ؛ قال أبو منصور : جعل الحزر وزنا لأنه تقدير وخرص ومن طريق أخرى : نهى عن بيع الثمار قبل أن توزن" وفي رواية " حتى توزن " أي تحزر وتخرص   قال ابن الأثير : سماه وزنا لأن الخارص يحزرها  ويقدرها فيكون كالوزن لها  (2)
المعنى الإصطلاحي :

      الميزان : هو الآلة التي توزن بها أعمال بني آدم يوم القيامة ، وهوميزان حقيقي له كفتان ولسان حسيتان 
وأن الله ينصبه لكل أحد وهذا قول أهل السنة والجماعة (1)
    قال البخاري : باب قول الله تعالى : (  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ) (الانبياء: من الآية47) وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن (2)       
        قال الزجاج : اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة فجاء في التفسير ؛ أنه ميزان له كفتان وأن الميزان أنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالعدل و توزن به الأعمال(3)
 
      قال البيضاوي :( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ )(الأعراف: من الآية8):موزونات عقائده وأعماله أي: فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند الله تعالى وقدر (4)
     وقال القرطبي : قوله تعالى:(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ) (الأعراف:8) ابتداء وخبر ويجوز أن يكون الحق نعته والخبر يومئذ ويجوز نصب الحق على المصدر والمراد بالوزن وزن أعمال العباد (5)
 وقال البخاري:( وأقيموا الوزن ):يريد لسان الميزان(6)
 (1)  لسان العرب ج: 13 ص:   446ـ447 ،  
(2) صحيح البخاري ج 6 ص 274 ،
 (3) لسان العرب ج: 13 ص:   446ـ447 ، 
(4)   تفسير البيضاوي ج4 ص :168،
 (5) تفسير القرطبي ج : 7 ص :164 ، 
(6) صحيح البخاري ج 4 ص 1846
المبحث الثاني :
   الميزان بين الإثبات والإنكار
  وفيه مطلبان :

         الأول :عند أهل السنة 

        الثاني : عند المعتزلة
     أولاً :أجمع علماء الأمة من أهل الكتاب والسنة على إثبات الميزان 

 قال تعالى :  (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (لأعراف:8)  (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ) (لأعراف:9) (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (المؤمنون:102) (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون:103) (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) (القارعة:6) (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) (القارعة:8)

     وأخرج ابن حبان بسنده من حديث ابن عمر قال حدثنا عمر بن الخطاب في حديثه الطويل ؛حديث جبريل المشهور ....قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان" (1) 
----------------   

(1) صحيح ابن حبان ج 1 ص 397 ،398
    وقال ابن أبي العز :  ونؤمن بالميزان قال تعالى:(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47)  وقال تعالى ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون102-103) قال القرطبي: قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال: وقوله تعالى :(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ )(الانبياء: من الآية47)   يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة   توزن فيها الأعمال  ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة ، والذي دلت عليه السنة أن  ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان.... (1)
     أخرج الحاكم بسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال : رسول الله    - صلى الله عليه وسلم -:(إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل هذا ) ثم يقول: (أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب فيقول : ( أفلك عذر؟) فيقول : لا يا رب فيقول:( بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم ) فيخرج بطاقة فيها ( أشهد أن لا إله إلا الله 
 (1)   شرح العقيدة الطحاوية ج: 1 ص: 472- 473
وأشهدأن محمداً عبده ورسوله) فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : (إنك لا تظلم) قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة( ولا يثقل مع اسم الله شيء )

  ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعامر بن يحيى مصري ثقة والليث بن سعد إمام ويونس المؤدب ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين"

     وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي" ولا يثقل مع اسم الله شيء" وفي سياق آخر " توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ..." الحديث وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله (1) 
   ويشهد له ما روى البخاري بسنده من حديث  أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - قال  : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا إن شئتم  :

 ( فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً)(الكهف: من الآية105)
وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله (2)
    (1)  المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 46
   (2) صحيح البخاري ج 4 ص 1759[4452]  

 وروى الإمام أحمد بسنده من حديث ابن مسعود انه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - : ( مم تضحكون ؟ ) قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه  فقال : (والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد ) (1)

     ثانياً : اشتهرعن المعتزلة أنهم أنكروا الميزان الحقيقي، وادّعوا أن الميزان هو العدل في قوله تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47)، أي العدل وقالوا: لا يحتاج إلىالوزن إلا البقالون ونحوهم، فأما الرب تعالى فليس بحاجة إلى أن ينصب ميزاناً، لأنه يعدل بين عباده،  قال  تعالى : ( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف:49) ، فأبطلوا دلالة هذه النصوص الصريحة التي فيها ذكر الميزان كقوله صلى الله عليه وسلم: (والحمد لله تملأ الميزان) ونحو ذلك من الأحاديث. 
    وأهل السنة أقروا بأنه ميزان حقيقي، وأن الله تعالى ينصبه لكل  أحد، وأن كل إنسان له ميزان توزن فيه
-----------------------

  (1) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1 ص 420  رقم 3991
       ، وأخرجه الطبراني في الكبير ج9 ص 78 رقم 8452
أعماله، سواءً كان ميزاناً واحداً توزن فيه أعمال العباد، أو موازين متعددة ليكون ذلك أدل على العدل وعلى عدم الظلم، وأنه لا يعذب إلا من استحق العذاب. 
      قال الطبري:قال جل ثناؤه:(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ) (لأعراف:8) ؛ )  ، (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (الجاثـية:28) موازين عمله الصالح ( فأولئك هم المفلحون) يقول : فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح وأدركوا الفوز بالطلبات والخلود والبقاء في الجنات لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق" ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وصفت ..... (1)
  فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن وجهته وقال: وكيف توزن الأعمال والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتها وكثرتها من قلتها وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة والكثرة والقلة ؟ 

  قيل له في قوله  : وزن ذلك نظير إثباته إياه في أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة به إليه ومن غير خوف من نسيانه وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده    
-------------------

(1) تفسير الطبري ج: 8 ص:123- 124
بل ليكون  ذلك حجة على خلقه كما قال جل ثناؤه في تنزيله :( وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ) (الجاثـية: الآيتان 28 -29) الآية فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليهم ولهم إما بالتقصير في طاعته والتضييع وإما بالتكميل والتتميم (1)

المبحث الثالث: 
    وصف الميزان وحجمه:
   إن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان ولسان وهومن الضخامة والوسع والكبر والدقة والحساسية بمكان ؛بل كفتاه تسع السماوات والأرض يملأه الله بأقل القليل 
  قال تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة...)الآية (الأنبياء : 47)    
     روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله:"إن الله   سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون ؟"
قال : لا يا رب فيقول : (ألك عذر أو حسنة ؟) فيبهت الرجل فيقول : لا يارب فيقول : ( بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك ) فتخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله) فيقول:(أحضروه ) 
----------------------- 

  (1) المرجع السابق

فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة
 قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم " (1)
       وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ( ولا يثقل مع اسم الله شيء ) وفي سياق آخر( توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ) الحديث... (2) 
      أخرج الحاكم بسنده من حديث  سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال:
( يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى:(لمن شئت من خلقي) فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: من تجيز على هذا فيقول من شئت من خلقي فيقول سبحانك ما عبدناك حقعبادتك)هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (3)
-------------------------
   (1)  قال الشيخ شعيب الأرناؤوط على حديث مسند الإمام أحمد بن حنبل - حديث 
        رقم 6994 :إسناده قوي ,رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق
       الطالقاني

      قال ابن حجر :[145] إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون
        مولاهم أبو إسحاق الطالقاني نزيل مرو وربما نسب إلى جده صدوق يغرب من
       التاسعة مات سنة خمس عشرة م د ت ( تقريب التهذيب ج 1 /ص 87)

      (2) الدر المنثور للسيوطي ج3 ص 421  
      (3) المستدرك على الصحيحين ج 4 ص 629 رقم 8739  ، أنظر سلسلة الأحاديث 

       الصحيحة ج2 ص 656 رقم 941
       وأخرج ابن مردويه عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السموات والأرض فقالت الملائكة يا ربنا من تزن بهذا فقال: ( أزن به من شئت ) 
     وفي بعض الآثار:" أن الله تعالى كشف عن بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ماهاله حتى أغمى عليه فلما أفاق قال  يا رب : " من يملأ كفة هذا حسنات "؟ فقال جل شأنه:( ياداود إذا رضيت عن عبد ملأتها بشق تمرة تصدق بها ) إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة 
     وقال الحسن : " للميزان لسان وكفتان " (1)
المبحث الرابع : 
     الإختلاف في الموزون : 

 اختلف العلماء في الموزون على أقوال ثلاثة :
 القول الأول:
       أن الأعمال توزن ولو كانت أعراضاً، فإن الله قادرٌ على أن يقلبها أجساماً، فإن الصلاة ليس لها جرم ولكن الله تعالى يقلبها جسماً فتخف أو تثقل.  كما ورد في بعض الأحاديث (2) 
---------------------
   (1)  زاد المسيرلابن الجوزي  ج: 3 ص: 169

  (2) أنظر معارج القبول للحكمي ج2 ص 268
    أخرج أبو داود الطيالسي بسنده من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   : (إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت  الصلاة : (حفظك الله كما حفظتني) فترفع وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتني  فتلف  كما يلف الثوب  الخلق  فيضرب   بها وجهه)(1)
               قال القرطبي:" ... فالصلاة عرض ومع ذلك يكون لهذا جرم، وكذلك الصيام يكون له جرم يوزن، وكذلك بقية الأعمال يجعلها الله تعالى أجراماً، وهكذا أيضاً الذي له جرم مثل الصدقات، ورد أن الله تعالى يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، يربي الصدقة ولو كانت يسيرة قليلة حتى تكون مثل الجبل، ثم بعد ذلك توزن وتثقل أو تخف بحسب نية صاحبها. (2)
          قال الشوكاني: قال ابن كثير : والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما قال البغوي:يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في المستدرك على الصحيحين من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند
-------------------------------

(1) مسند الطيالسي ج 1 ص 80 رقم585  ،  المعجم الأوسط ج 3 ص 263
(2) تفسير القرطبي ج: 7 ص: 164 
 النبي  صلى الله عليه وسلم فقال : (تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (1)
           ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن ( وإنه يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول : من أنت فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك )وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر( فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح ) وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق  (2)
  القول الثاني:
      أن الذي يوزن هو الصحف؛ أي صحف الأعمال التي كتبها الكتبة فهي التي توزن، ولكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من الأعمال صلاحاً أو فساداً. (3)
          واستدل على ذلك بحديث صاحب البطاقة وفيه (إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر شيئاً من هذا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يارب. يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا
-----------------------------------
   (1 ) المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 747[2057]  ،
   (2) فتح القدير ج: 2 ص: 190 ،  (3) معارج القبول للحكمي ج 2 ص 270
 يارب. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة). 

          فهذا دليل على أن الأعمال التي تكتب في الصحف توزن؛ أي توزن تلك الصحف، وأن الثقل والخفة بحسب صحة العمل وبحسب الإخلاص فيه. وكما في الحديث الذي فيه قول الله تعالى لموسى: (لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة،  ولا إله إلا الله   في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله) وهذا في  حق من أخلص  توحيده ، ونطق بهذه  الكلمة عن إخلاص  وصدق ويقين
      قال ابن عمر :" توزن صحائف أعمال العباد وهذا هو الصحيح وهو الذي ورد به الخبر...."
       قال ابن فورك : وقد أنكرت المعتزلة الميزان  بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها ومن المتكلمين من يقول : إن  الله تعالى  يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة وهذا ليس بصحيح عندنا(1)
--------------------------------------------   

  (1)  تفسير القرطبي ج: 7 ص: 165 ـ166  

 والصحيح  أن الموازين  تثقل  بالكتب التي  فيها  الأعمال مكتوبة  وبها  تخف  وقد  روي  في الخبر ما يحقق  ذلك   وهو أنه روي أن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه لا إله إلا الله فيثقل فقد علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه  الأعمال لا  نفس الأعمال وأن الله سبحانه يخفف الميزان  إذا  أراد بما  يوضع  في كفتيه من الصحف التي فيها الأعمال وفي صحيح  مسلم عن صفوان بن محرز قال : قال رجل لابن عمر :  كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول : ( يدنى المؤمن من ربه يوم  القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره  بذنوبه  فيقول  هل تعرف ؟  فيقول : أي رب أعرف قال: فإني قد سترتها  عليك  في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم) فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون  فينادى  بهم  على  رءوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله ....  (1)
    وقال ابن كثير : وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لاإله إلا الله فيقول يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ (2)
-----------------------------------------------  
  (1) المرجع السابق  (2) تفسير ابن كثير ج2 ص 202 ، فتح القدير ج2 ص 190 
فيقول الله تعالى : (إنك لا تظلم ) فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي  بنحوه من هذا وصححه واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم : فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقيا وهذا هو الصحيح وهوالذى قامت عليه الأدلة (1)
 القول الثالث:
     أن الذي يوزن هو نفس العامل.  (2)   وقد استدل على ذلك بقوله تعالى:(فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً)(الكهف:105)  أي لا يكون لهم وزن معتبر، أو إذا وزنوا فإنهم يخفون ولا يكون لهم ثقل في الميزان. وفي حديث في سيرة عبدالله بن مسعود؛ أنه صعد مرة على شجرة أراك يقطع منها سواكاً، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد) فأفاد بأن الإنسان يوزن، وأنه يثقل بحسب إيمانه.  وورد قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة) يعني أنه لما لم يكن له قدر ولم يكن له عمل صالح خف ميزانه فلم يساو وزن جناح البعوضة. (3)
----------------------------------------   
     (1) المرجع السابق   (2) معارج القبول للحكمي ج2 ص271
     (3) أخرجه البخاري في الصحيح رقم  4729 ، ومسلم في الصحيح رقم   2785 

 قال ابن كثير : وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ:( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ...(1)

       وأخرج أحمد وابن حبان ، والحاكم من حديث زر بن حبيش   أن عبد الله بن مسعود كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك وكان في ساقيه دقة فضحك القوم فقال النبي   صلى الله عليه وسلم : (ما يضحككم من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد )  (2) (3)
القول الراجح :
          قال القرطبي : وبكل حال: لا مانع من أن يوزن العامل، وتوزن الصحف، وتجسد الأعمال فتوزن، ويكون الجميع مما يوزن، ليظهرعدل الله تعالى بين عباده  (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف:49) (4) قال ابن ابي العز : فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله (5)     وقال ابن كثير : وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعلها (6)
وهذا ما رجحه الشيخ الحكمي فقال : والذي استظهر من النصوص – والله أعلم – أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن ... (7)
-------------------------------------------------

     (1)   تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 203   (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1  ص 114 ، صحيح ابن حبان ج  15  ص 546  ، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص  358  ثم قال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  (3)  تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 203    (4) تفسير القرطبي   ج: 7 ص:164،(5) شرح العقيدة الطحاوية ج: 1 ص: 473 (6) تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 203  ،(7)معارج القبول ج2ص272
المبحث الخامس :
هل هناك مَلَكٌ موكل بالميزان ؟
  نعم إنه جبريل – عليه السلام – جائت الآثار بخبره     
    أخرج الطبري بسنده من حديث حذيفة قال:( صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام " قال: يا جبريل زن بينهم فرد على المظلوم وإن لم يكن له حسنات حمل عليه من سيئات صاحبه) فيرجع الرجل عليه مثل الجبال فذلك قوله ( والوزن يومئذ الحق ) (1)
    قال ابن حجر : وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حذيفة موقوفا :"إن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام " (2)
      وقال القرطبي : قال حذيفة : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام يقول الله تعالى : 
( يا جبريل زن بينهم فرد من بعض على بعض ) قال : وليس ثم ذهب ولا فضة فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فرد على المظلوم وإن لم تكن له حسنات خذ من سئيات المظلوم فتحمل على الظالم فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال  (3) 
   وهذا الأثر الذي رواه حذيفة ؛ حكمه حكم المرفوع وإن لم يصرح بذلك لأنه أمر غيبي ليس للإجتهاد فيه مجال .
---------------------------------     

    (1)  تفسير الطبري ج: 8 ص: 123   
   (2) الفتح ج: 13 ص: 539
    (3)  تفسير القرطبي ج: 7 ص: 16 

المبحث السادس :
      متى وقت وزن الأعمال ؟
  ينصب الميزان في ختام يوم الحساب لوزن أعمال العباد       
       قال ابن أبي العز: قال القرطبي : قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها (1)
    وقال صلى الله عليه و سلم : ( ولا يتكلم أحد إلا الرسل  و دعوى الرسل اللهم سلم سلم) فهذا في وقت المرور على  الصراط وهو بعد الحساب والميزان   فكيف بما قبل ذلك ) (2)
المبحث السابع :
 هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة ؟
إنه ميزان واحد عُبّر عنه بلفظ الجمع ، أو أنها موازين متعددة لكل عمل ميزان ، وقيل : ميزان لإعمال القلوب ، وآخر للجوارح وثالث للإقوال   

      قال ابن أبي العز : وقوله تعالى : ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ )(الانبياء: من الآية47) يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن 
------------------------------

     (1)  شرح العقيدة الطحاوية ج: 1 ص: 472 ،

     (2) فتاوى ابن تيمية ج14 ص397  ، اليوم الآخر ؛ القيامة الكبرى للأشقر ص 247 ط الثانية
يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة (1)
        قال الشوكاني :" والموازين جمع ميزان وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها وقيل إن الموازين جمع موزون أي فمن رجحت أعماله الموزونة والأول أولى وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال خرج فلان إلى مكة على البغال (2) 
     وقال القرطبي في التذكرة : ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع ، وجاء في السنة بلفظ الإفراد والجمع ، فقيل :يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله ... ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمع ...وقيل : المراد بالموازين : جمع موزون أي الأعمال الموزونه لا جمع ميزان ." (3) 
      وقال السفاريني : قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان ، قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى : ( ونضع الموازين ) وقوله : ( فمن ثقلت موازينة ) قال : وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ، ولأفعال الجوارح ميزان ، ولما يتعلق بالقول ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة وإنما لكل واحد وزن مختص به ، والميزان واحد . وقال بعضهم : إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن (1)   
المبحث الثامن :  
 الحكمة من وزن الأعمال  :  
      إن لوزن أعمال العباد يوم القيامة حكم كثيرة أعظمها :إظهار عدل الله       
    قال ابن الجوزي:فان قيل أليس الله يعلم مقادير الأعمال فما الحكمة في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمس حكم  :

  أحدها   : امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا
 والثانية : إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى 
 والثالثة  : تعريف العباد ما لهم من خير وشر
 والرابعة : إقامة الحجة عليهم 

 والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم ونظير هذا أنه أثبت الاعمال في كتاب واستنسخها من غير جواز النسيان عليه (2)
       قال ابن أبي العز : ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه
------------------
  (1) اليوم الآخر للأشقر ص 248  ،
   (2) زاد المسير ج3 ص 169

 فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:30)  وقال تعالى : ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)(الاسراء: من الآية85) (1)
  قال القرطبي : وإنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فضله ، كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذله ؛ فإن أعماله توزن تبكيتاً له على فراغه وخلوه عن كل خير ..."(2)
المبحث التاسع :
 ميزان الآخرة ليس كميزان  الدنيا !
  ميزان الآخرة لا يزن اللحم والعظم ؛ إنه يوزن الأعمال الصالحة بعد أن يحولها الله إلى أجسام ، ويوزن الصحف التي كتبت عليها الأعمال الصالحة ، ويوزن المؤمنين الصالحين المخلصين بحسب إخلاصهم وإتباعهم لا بحسب طولهم وعظم اجسامهم .       
 قال الطبري :" .في قول الله :(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ) (لأعراف: من الآية8)قال مجاهد: قال عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح بعوضة  (3) 
وفي حديث سيرة عبدالله بن مسعود؛ أنه صعد مرة على شجرة أراك يقطع منها سواكاً، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد)(1)
المبحث العاشر :
أول وأثقل وأعظم ما يوضع في الميزان؟       
إن أول وأثقل وأعظم ما يوضع في الميزان مايلي:

  1- سبحان الله وبحمده     2- سبحان الله العظيم

  3- الحمد لله               4- حسن الخلق        
  5- لا إله إلا الله           6- الله أكبر          
  7- طول الصمت 

  8- الولد الصالح إذا احتسبه المرء المسلم

  9- من إحتبس فرساً في سبيل الله          
 أخرج البخاري بسنده من حديث  أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : (  كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ) (2)
         وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض ...) الحديث (1)
    وأخرج أبو داود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) (2)
      وأخرج ابن حبان بسنده من حديث  أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : (  أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن) (3)
       وأخرج ابن حبان والحاكم بسنديهما من حديث أبي سلمى  - راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم -  قال سمعت رسول الله يقول : ( بخ بخ وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر  والولد  الصالح  يتوفى  للمرء  المسلم فيحتسبه ) (4)
      وأخرج عبد بن حميد بسنده من حديث ميمون قال : سألت أم الدرداء : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ؟ قالت : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن  ) (5)
----------------------------------------------------------------------- 
   (1) صحيح مسلم ج 1 ص 203 رقم223 ، 
(2)سنن أبي داود ج 4 ص 253    

   (3)صحيح ابن حبان ج 2 ص 230 
(4)صحيح ابن حبان ج 3 ص 114،المستدرك
       للحاكم ج 1ص692 ،  أنظر :سنن الترمذي ج 5 ص 535، ومسند الإمام أحمد 
       بن حنبل ج 2 ص 232، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 443 ، ومسند 
      عبد بن حميد ج 1 ص 99   
(5)مسند عبد بن حميد ج 1 ص رقم1565452   
    وأخرج أبو يعلى بسنده من حديث  أنس قال :  لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: 
( يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها ) ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : (عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما ) (1) 
   وروى البخاري والنسائي وأحمد عن ابي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : 
( من إحتبس فرساً في سبيل الله ؛ إيماناً بالله ، وتصديقاً بوعده ، كان شبعه ، وريُّه ، وروثه،وبوله،حسنات في ميزانه يوم القيامة ) (2)  
المبحث الحادي عشر :
 طبيعة الوزن يوم القيامة ( العدل ) 
العدل   ضد الجور يقال عدل عليه في القضية من باب ضرب فهو عادل وبسط الوالي عدله و معدلته بكسر الدال وفتحها وفلان من أهل المعدلة بفتح الدال أي من أهل   العدل (3) 
--------------------------------------- 

     (1) مسند أبي يعلى ج 6 ص 53 رقم 3298

    (2) صحيح الجامع ج5 ص 229 رقم الحديث 5843  ، وانظر : اليوم الآخر

        للأشقر ص 256
    (3) مختار الصحاح ج1 ص 176
     و أصل هذه اللفظة من قولهم عدلت عن الطريق أعدل عنها عدلا وعدولا وإنما سمي   العدل   والعادل لأنهما عدلا عن الجور إلى القصد والله تعالى عادل في أحكامه وقضاياه عن الجور   فأفعاله حسنة وهو كما قال( والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشيء) (1)  
      قال الشوكاني :قوله تعالى : (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقّ )ُ  (الأعراف:8)  الوزن : مبتدأ وخبره الحق أي : الوزن في هذا اليوم العدل الذى لا جور فيه أو الخبر يومئذ والحق وصف للمبتدأ أي أن الوزن العدل كائن في هذا اليوم وقيل إن الحق خبر مبتدأ محذوف  والوزن للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل ولا يظلم ربك أحداً (2) 
    (والعدل) اسم ليس من أسماء الله لأن الله لم يسم نفسه بهذا الاسم ، ولا يجوز أن يشتق له سبحانه اسم من أفعاله ،والعدل من أفعاله  وهو سبحانه أعدل العادلين واحكم الحاكمين ، صحيح أن (العدل) ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي والذي ذكر فيه عدد اسماء الله الحسنى لكنه حديث لم يثبت؛قال ابن حجر فيه:ليس له إسناد صحيح " (3)
    أخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال : لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناساً في القسمة ... فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ...فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
     :( فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟.)الحديث  (1)
والشاهد أن الله أعدل العادلين،ورسوله أعدل المخلوقين 
     وأخرج الإمام أحمد بسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ما اصاب أحد قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيَ حكمك عدل فيَ قضاؤك ...) الحديث (2)
    ودلالة النص أن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى هو عين العدل لأن ما يقضيه صادر عن حكمته وعدله . 
    وأخرج الترمذي بسنده من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثُني على عبده العقوبة في الآخرة ...) الحديث ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح (3)
      والشاهد عدله سبحانه في عدم تكرار العقوبة على من أقيم عليه حد في الدنيا.
    قال الحكمي : "والوزن لاعمال العباد بالقسط العدل فلا ظلم على احد يومئذ لان الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما فلا يهضم احد من حسناته ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل  قال الله تعالى  :
----------------------------  
  (1) انظر : فتح الباري ج 6 ص 251 رقم 3150    

   (2)   مسند أحمد ج1 ص 391
   (3)  سنن الترمذي ج5 ص 16 رقم الحديث 2626
(فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (يّـس:54) ، وقال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 
 وقال تعالى عن لقمان: (يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (لقمان:16) 
 ، وقال تعالى :(إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) (النساء:40) (1)  
          وقال ابن تيمية : "وكل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض ويرفع)
      فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيهاالعدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فخفضه ورفعه من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله"(2)
      ثم قال أيضاً :" و الله تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة بل هو الحكم العدل   القائم بالقسط كما قال تعالى :

------------------------------------------ 
     (1) معارج القبول ج2ص 267 
   (2) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج 8 ص 95
   ( شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )"(1)
    ثم قال ابن تيمية : الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها ...وحينئذ فليس في الوجود ظلم من الله سبحانه بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك فهو سبحانه يفعل باختياره ومشيئته ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم ...وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو خالق كل شيء وهو عادل في كل ما خلقه واضع للأشياء في مواضعها وهو قادر على أن يظلم لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء (2)
    ويتضح أن هناك فرق بين فضله وإحسانه ، وبين عدله ؛ فالفضل والإحسان في كل ما ابتدأه – سبحانه – في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة ، أما عدله فيكون في كل نقمة وخفض وشر – فيما يراه الإنسان – في هذا الوجود ، ولو عامل الله الخلق بالعدل لما دخل أحد الجنة ، لكنه يعامل خلقه برحمته ، وإذا عامل أحد بعدله فهو بمقتضى حكمته . نسأل الله أن يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله .   
-------------------------  

     (1)  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ج 8 ص 505
    (2) رسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 129   
المبحث الثاني عشر :
كيفية حساب الحسنات والسيئات يوم القيامة؟ 

   فيه مطلبان :
المطلب الأول : من ثقل ميزانه دخل الجنة ، 
   وهو من رجح باطنه على ظاهره ،وحسناته
   على سيئاته ، والعكس بالعكس .       
     أخرج ابن أبي حاتم بسنده من حديث  ابن عباس قال : " يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ :( فمن ثقلت موازينه )   الآيتين ثم قال:إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح .." (1)
      وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن علي بن أبي طالب قال :" من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة " (2)
      وأخرج أبو الشيخ عن جابر قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار (3)
-----------------------  
  (1) الدر المنثور ج: 3 ص: 419  ،  (2) المرجع السابق

  (3) المرجع السابق
      وأخرج البزار وابن مردويه واللالكائي والبيهقي عن أنس رفعه قال : " إن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق  سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خفت ميزانه نادى الملك  شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا " (1)
      وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والآجري في الشريعة والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن عائشة   أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( مالك  ) ؟  قالت : ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟  قال : ( أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحداً ؛ حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ، وعند تطاير الكتب حين يقال : (هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ) الآية (الحاقة:19) حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره  ، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثير يحبس الله بها من شاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا  ؟ (2) 
المطلب الثاني :أصحاب الأعراف ؛ وهم من 
              تساوت حسناتهم مع سيئاتهم 
    ذكر خيثمة بن سليمان في مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :(توضع الموازين يوم القيامة فتوزن السيئات والحسنات ،               
---------------------------

     (1) الدر المنثور ج: 3 ص: 419   ،  (2) المرجع السابق

فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار ) قيل له:يارسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال:(أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون) (1) 
  وذكر ابن المبارك قال : أخبرنا أبو بكر الهذلي ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل النار ثم قرأ ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فالئك الذين خسروا أنفسهم ) ( المؤمنون102-103) ثم قال : إن الميزان يخف بمثقال حبة أو ترجح . قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من اصحاب الأعراف) .." (2) 
 المبحث الثالث عشر : 
هل توزن جميع الأعمال يوم القيامة أم لا؟
  وفيه مطلبان :

        الأول : آخر الأعمال هي التي توزن .
       الثاني : بعض الأعمال توزن والبعض لا.

   المطلب الأول : : صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( وإنما الأعمال بالخواتيم ) . (3)  

--------------------------
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ج3 ص86، وذكره القرطبي في التذكرة ص 298  (2) ذكره ابن المبارك في زوائد الزهد ص 411، وذكره القرطبي في التذكرة ص 298   (3) أنظر : فتح الباري ج11ص499رقم 6607 من حديث سهل بن سعد  
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه في قوله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) قال : إنما يوزن من الأعمال خواتيمها ، وإذا أراد الله بعبد خيراً ختم له بخير ، وإذا أراد الله به شراً ختم له بشر عمله )  (1) 

  ثم قال القرطبي : هذا صحيح يدل عليه قوله عليه السلام : ( وإنما الأعمال بالخواتيم ) (2) 
المطلب الثاني : لاتوزن جميع أعمال المكلفين لأنهم 
                  ينقسمون إلى أقسام :
القسم الأول : من لا حساب عليهم وهم السبعون الفاً ومن

            في حكمهم 
  أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :

  (يدخل الجنة من امتي زمرة هم سبعون ألفاً ...) الحديث 

  ثم قال ابن حجر : " وإن من المكلفين من لا يحاسب أصلاً ، ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً ، ومنهم من يناقش الحساب ..." (3)
  قال القرطبي : " الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد ، بدليل قوله عليه السلام : ( فيقال يامحمد ، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه ) والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاً ، وإنما هي براءات مكتوبة ..." (4)   
---------------------------
 (1) حلية الأولياء لأبي نعيم ج 4 ص 33 

 (2) التذكرة ص 298 ط الأولى 1418هـ دار العنان 

 (3) انظر : فتح الباري ج11 ص 406 رقم 6542 

      ، صحيح مسلم ؛كتاب الإيمان رقم 369 

 (4) التذكرة للقرطبي ص 291  
واخرج أبو نعيم ، والطبراني عن ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ، ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب ، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ، ولا ينشر لهم ديوان ، فيصب عليهم الأجر صباً ، حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسامهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى لهم ) (1)

القسم الثاني : المؤمنون فظاهر وجهه تقابل الحسنات 
                بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن 

القسم الثالث : الكافر لا يكون له حسنات لكن يكون له
                حساب وميزان على وجهين : 
  الوجه الأول :يحضر له ميزان فيوضع كفره وسيئاته في إحدى كفتيه ، ثم يقال له : هل لك من طاعة نضعها في الكفة الأخرى ؟ فلا يجدها فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة ، وتقع الكفة المشغولة ؛ فذلك خفة ميزانه ،وهذا ظاهر الآية ،لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون،وإذا كان فارغاًفهو خفيف .
الوجه الثاني : أن الكافر يكون فيه صلة الأرحام ومؤاساة الناس وعتق المملوك ونحوهما مما لوكانت من المسلمين لكانت قربة وطاعة ... لكنه لكفره لا تنفعه لكنها تخفف عنه العذاب لأنه ليس من أهل الجنة كما وردعن ابن جدعان ، وأبي طالب ... (2)
----------------------------------------  

  (1) انظر الطبراني الكبير رقم الحديث 12829 ، والحلية لأبي نعيم ج 3 ص 91 ، 

      التذكرة للقرطبي ص 291  ، (2) التذكرة للقرطبي ص 292
المبحث الرابع عشر :

الحسنات تضاعف في الميزان يوم القيامة 
  الحسنة الواحدة تصبح في الميزان عشر حسنات أو أكثر    
     أخرج البخاري وأبو داود، وابن حبان باسانيدهم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمس مائة في الميزان ، وإذا أوى إلى فراشه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف في الميزان ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة ) قال عبد الله بن عمرو ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده (1)
   وزاد النسائي : (فهي خمسون ومائة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان (2)
     وزاد أحمد :( وألفان وخمسمائة في الميزان(3)
------------------------------

 (1) الأدب المفرد ج 1 ص 417 ،  صحيح ابن حبان ج 5 ص 361 رقم2018  ،
       سنن أبي داودج4 ص316،
  (2) سنن النسائي (المجتبى) ج 3 ص 74

  (3 )مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 2 ص 160

      انظر:السنن الكبرى للنسائي ج 1 ص 401

         مسند عبد بن حميد ج 1 ص 139
المبحث الخامس عشر : 
      الميزان في الدنيا بيد الرحمن
       نعم الميزان في الدنيا بيد الرحمن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء 
       أخرج ابن حبان والحاكم  بسنديهما من حديث النواس بن سمعان قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول : ( ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ) قال:وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ) قال :( والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة) "

    ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك (1)
      وزاد ابن ماجة : ( وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض) (2)

--------------------------  
(1) صحيح ابن حبان ج 3 ص 222رقم943 ،

    المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 706رقم 1926
(2) سنن ابن ماجه ج 1 ص 71

     انظر :  مسند أبي يعلى ج 11 ص 229
     و مسند الشاميين ج 1 ص 330

المبحث السادس عشر :
النبي يقف عند الميزان يوم القيامة للشفاعة :

                أخرج أحمد بسنده من حديث أنس قال : سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال: قال :( أنا فاعل بهم ) قال : فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: ( اطلبني أول ما تطلبني على الصراط ) قال: قلت فإذا لم ألقاك على الصراط ؟ قال: (  فانا عند الميزان) قال: قلت فإن لم ألقاك عند الميزان ؟ قال: ( فانا عند الحوض لا أخطيء هذه الثلاث مواطن يوم القيامة ) (1)  
       وعند الطبراني من حديث عائشة قالت : فإن لم القاك يا رسول الله ؟  قال : ( تلقيني عند الميزان وأنا أشفع لأمتي )  (2)   
وبهذا يتضح أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سيقف في ثلاثة مواطن يوم القيامة :
 1 – عند الصراط 2- عند الحوض  3- عند الميزان

وقد بين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه يقف عند

الميزان للشفاعة للأمة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .
------------------------
  (1)  مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 178رقم12848 

  (2)المعجم الكبير ج 3 ص 58
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